مَناهِجٌ العُلمَاء المسلمين فى البخث 
من خلال اخطوطات 
د . أيمن فؤاد سيد 


e‏ المطالعة العلمية تصالا وثيقا بالكتابة ة والتدوين ؛ 2 في شكل 
والفلیسوف e‏ والفوي؛ يقرأ كل منهم وهو يدون ملاحظاته 
لاستخلاص معلومات وأفكار بغرض إنتاج مؤلفات جديدة . وعلى 7 
فإن طرق عمل العلماء المسلمين وكيفية استخدامهم للمكتبات ١‏ 
والأرشيفات والمصادر المكتوبة واستفادتهم منها » وكيفية نقدهم وى 
وإثباتهم للاقتباسات وتحققهم من صحة المعلومات المدونة 3 يتطلب متا أن 
نتعرئف على المناهج والأساليب التي كانت تب لهذا الغرض . 
تفاوت أقدار الخ 

عرف العلماء المسلمون منذ بدايات التدوين تفاوت أقدار التُسخ الختلفة 
للكتب العلمية ¢ وقدّروا هة هذه النسخ وف معاییر ما زالت 03 المعايير 
التي يرجع إليها اليوم العلماء المحققون عند نقد النصوص القدية وَنَشْرها . 
وتتراوح هذه العاییر بن : قدم النسخة وصحتها أو مقابلتها بغيرها 8 

وَالْقِدَمُ يعني أن تكون النسِحَةٌ أصلا قد كتبها المؤلف بخطه » أو عليها 
عطه » أو قرأت عليه » أو أن تكون قد طالمها بعض العلماء وقوبلت على 
نسخ معتبرة ؛ كما أن بعض التُسخ تستمد قيمتها من كونها قد قد كتبها 
ا لها أكثر من عالم 


د . أيمن فؤاد سيد 


وژجدت عليها :سماعاث أو قراءاثٌ .أو [جازاث فيد ذلك » وفی کل 
الأحوال فقد كان قم التّشخة نوا من السُمان لصحتها واعتمادها(© . 

وعلی ذلك فان العلماء القدماء کانوا دائمًا ما یشیرون إلى اقتنائهم أو 
اطلاعهم على كثير من المؤلفات التي بخطوط مولفیها » أو طالعها واستفاد 
منها علماء مشهودٌ لهم » وقد سمی عبد القادر البغدادي آمثال هذه النّسخ 
فيما رَجَعَ إليه « تسا صحيحة مقروءة وعلیها خط العلماء ٩»‏ . ووصل 
إلينا بعض هذه نسح شاهدا على عناية المؤلفين والعلماء المسلمين وتقدیرهم 
لأمثال هذه النسخ 5 و کر یذ كرون © ی بكو ی 
حوزتهم - الخزانة التي اطلعوا فيها عليهاء خاصة إذا كانت المكتبة وَقفًا 
يتعذّر بيع الكتب التي فيها أو نقلها » وعليه لم يدرج علماء المسلمين 
الأوائل على ذكر أماكن الخطوطات في تصانيفهم » ولكن أصبح واسع 
الانتشار في عهد متأخر . 

وقد أفاد العلماء التقدمون من هذه النُسَخْ » إضافة إلى ضبطها وتحريرها » 
معلومات كثيرة عن تاريخ تأليفها أو تواريخ وفيات مؤلفيها من خلال تاريخ 
الفراغ من كتابة النسخة » الذي يطلق عليه « حرد التن » أو ال 
ophonاCo»›‏ وكذلك بما عليها من إجازات وسماعات وقراءات وتقييدات . 

ويعد كتاب « الفهرست » أو ( الفهرست في أخبار العلماء المصنفين 
من القدماء واحدئین وأسماء کتبهم » » محمد بن إسحاق الشدم > العروف 
بابن أبي یعقوبٍ الوكاق » الصدر الرئیسی لعرفة آخبار الأدب والعلم في 
القرون الا يعة الاولی للهجرة » والذي بدا في تأليفه سنة ۳۷۷« PAAV/‏ 3 


(۱) أيمن فؤاد سید : الکتاب العربي امخطوط وعلم انخطوطات ‏ القاهرة - الدار الصرية 
للبتانية ۱۹۹۷ ۹. 

)۲( البغذادي : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » القاهرة 2-۱۹۷۹ ۰۱۹۸۳ 
E:‏ 
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وهو يولي اهتمامًا خاضّا إلى النّسخ ر المخطوطات ) التي وَجَدَهَا بخطوط 
مؤلفيها » وكذلك إلى المكتبات الشخصية والنسخ المتميزة الموجودة بها 

وحرص وراق عاش بعد ابن ادیم بأكثر من قرنين ونصف القرن » هو 
ياقوت بن عبد الله الرومي ر » التوفي سنة 7ه 17م على 
وصف الكثير من اس التي وَفَعَتْ له أو اطع عليها بخطوط مؤلفيها أو 
E‏ 1 مع ذكر ما عليها من سماعات 
وقراءات واجازات . 

وامتلك معاصره الوزير الأكرم جمال الدين آبو الحسن علي بن 
يوسف بن إبراهيم القَفْطي مكتبة ضخمة قَدّر قيمتها خليل بن أیك 
الشفدي بخمسین آلف دینار( » لذلك فانه بت طوال صفحات کتابه 
« باه الرواه » بالاشارة إلى ما امتلکه من تُسخ بخطوط مولفیها أو 
بخطوط العلماء . وأتاح له امتلاکه لهذا الکم الکبیر من الکتب العتبرة أن 
يَجْمَع مقدارًا وافهًا من التعليقات والتقييدات والفوائد التي َعَوّد العلماء أن 
يضيفوها على ظهور الکتب كان موضوع کتابه « تُهْرّة الخاطر وَنُرْهَة 
الناظر في أحسن ما یل من على ظهور الكتب »۰6 وللأسف فقد فد 
هذا الکتاب اليوم . 

وقد يطول بنا القام إذا حاولنا أن نستقصي الظرق التي اتبعها هؤلاء 
العلماء في ذكر هذه الشمخ التي بخطوط مؤلفيها أو كتبها العلماء ؛ فمن 
ذلك ما قاله ابن النديم عند ذكر كتاب ( اخراج الكبير ( لد بن 
و ا ES‏ 
ورقة ) ”° , أو ما قاله عند ذكر كتاب « الوزراء » للجَهُشياري : « قرأت 


(۱) الصفدي : الوافي بالوفیات ۲ ۳۳۸:۲. 
(۲) ياقوت : معجم الأدباء ۰۰ 
و ی و e‏ 


د . أيمن فاد سيد 


تألیفه »۲ . ونقل من خطوط العلماء وکبار الوراقین با مثاله : « قرأت 
بخط أبى العباس ثعلب 6 أو « القالة الأولى من کتاب « السماع 
الطبيعي ) لارسطوطالیس » بترجمة إبراهيم بن الصلت رأيتها بخط یحی بن 


عَدِي . 


وقال ياقوت الحموي ما مثاله « قرأت بخط أبى حَيّان التوحيدي من 
كتابه الذي ألفه في تقريظ الجاحظ 2996 » أو « كتاب العروض » لعمر بن 
جعفر بن محمد الزعفراني في مس مجلدات ضخمة, رأيتها بخطه في 
ا ل ی ا ۳ ۳ 


قال : ( رأيته بدمشق ق في خزانة الملك المعظم - لد الله دولته - وعليه 
خطه » وقد قرئ عليه فى شعبان سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 8 


ويوضح ما ذكره القفطى عند ذكره نسخة من كتاب ) تهذيب اللغة ) 
للأزهري بخطه أهمية أمثال هذه التّسخ » ثم كيفية استفادة العلماء بها › 
القاسم محمود بن عمر الرُمَحْشْري ما صورته : 


7۹ lS 


)١( ۰‏ ابن النديم : الفهرست : ١١‏ 

(۲) ابن النديم : الفهرست 1ه. 

(۳) نفسه ۰۳۱۱ 

.۹6 ۷۸:۱5 ياقوت : معجم الأدباء‎ )٤( 

(ه) نفسه ۹۹:۱؛ الصفدي : الوافي 40:۲۲ 4. 


(1) نفسه ۲۱۲:۱۷. 
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كاتب في كتاب خفيف الحجم . .. فضلا عن عشرين مجلدة - بضالتي 
المنشودة » فأكببت عليها إكباب الحريص وقلبتها بالطالعة وعلقت عندي ما 
فيها من الأحاديث التي خلت منها مصنفات أبي عبيدة والقتبي والخطابي ‏ 
والأمثال التي لم تكن في كتابي الذي سميته ب « المستقصى في أمثال 
العرب » » وكلمات كثيرة من الغريب المشكل ۰ وسألت الله تنوير حفرة 
المصنف وإنزاله في ظلال الفردوس بفضله ورأفته . وكتب محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي بمدينة مرو بخط يده » حامدًا لله ومصليًا على خير 
خلقه محمد وال بتاريخ رجب الواقم سنة ثلاث وخمسمائة » . 


وأضاف القفطي أنه كان على النسخة بخط المؤلف ما مثاله : ٠‏ وکتب 
مید بن ار ما۱۵( 


دلیل أخير على مدى اهتمام العلماء باقتناء الكتب التي بخطوط 
مصنفيها ما رواه ابن حجر العشقلاني رت ۸۰۲ ه) عن قاضي القضاة 
برهان الدين بن جماعة » المتوفول سنة ا 
من الكتب النفيسة ما يعز اجتماع مثله لأنه كان مغرمًا بها » فكان يشتر 
النسخة من الكتاب التي إليها المنتهى في الحسن » ؛ ثم بقع له ذلك الكباب 
بخط مصنفه فيشتريه فلا يترك الأولى » إلى أن اقتنى بخطوط الُصَيّفِين ما 
لا يُعَجّر عنه كثرة ۲۲۲6 . 


المكتبات العامة 


وكانت المكتبات العامة ودور العلم الغنية بالشسخ الأصلية منتشرة فى 
کبریات المدن الإسلامية » مثل : (بيت الحكمة) فى بغداد» ومكتبة « دار 


(۱) القفطي : إنباه الرواه :۰۱۷ 
۲ ابن حجر ا لعسقلاني : إنباء الغمر ۱ ۳ 


د . أيمن فواد سيد 


العلم » بالقاهرة الفاطمية » ومكتبات المدارس النُلامية في العراق وفارس » 
ومكتبات الخلفاء الأمويين بقرطبة في الأندلس وغيرها كثير . 


وقد زار ياقوت الحموي مدينة مَوْو في مطلع القرن السابع الهجري › 
وأقام بها ثلاثة أعوام (1۱۳- 515ه)ء ووصف ما بها من خزائن الکتب 
التي اضطر إلى مفارقتها عندما بدأ الغول يصلون إلى مشارفها » يقول عن 
كتبها : « وكانت سهلة التناول لا يفارق منزلي منها مائتا مجلد وأكثر بغير 
من تكون قيمتها مائتى دينار فكنت أرتع فيها وأقتبس من فوائدها . 
الور ئس ی اير تا و0 
تلك الخزائن )2 


ولا كان ياقوت الحموي ورَاقًا يشتغل » إلى جانب التأليف والكتابة » 
بتشخ الكتب والتجارة فيها » فقد وَقَّع له وهو بو نسخة من كتاب « تام 
الفصيح » لأحمد بن فارس التوفی سنة #95ه /4 ١٠٠1م‏ » بخطه وقد 
كتب في آخرها : « وكتب أحمد بن فارس بن زكرياء بخطه في شهر 
رمضان ستة (حدی وتسعین وثلاثمائة باحمدية »6۵ . ونقل یاقوت نسخة 
عنها في سنة 117ه وصَلّت إلينا شاهدةً على صحة ما ذکره ياقوت » وهي 
محفوظة الآن في مكتبة شستربتي بدبلن برقم ۱۳۹۹۹ . وقد استدل 
ياقوت من تاريخ هذه النسخة بر وفاة ابن فارس على هذه السنة . 


ويقول الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا واصمًا المكتبة التي أنشأها الأمير 


)۱( ياقوت ۳ معجم اليلدان 6 ١١ه.‏ 


.۸۲:۶ نفسهع :8۳۰- ۶۳۱ ومعجم الأدباء‎ )۲( 
(3) Arberry, A.J., A Volume in the Autograph of Yaqut the 
Geographer (574- 626/ 1179- 1229), London 1951. 
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رای كانه اا زايا 2390 
رئ اال تا تون اد وها 
امز اوق و ال مادک واج زاس وق 
وا يقال ساق ور عير تليق 
وف احاشهرت و خنطا رورت 
1 فی جیب خوك سما و راا 
دار تالطهر ود شادااعن وفوا 
الث اة ل 5 E‏ 
ازاز موی نون راتسل الدرام 
اذ امامو جاو ار RES‏ ماهر م4 


لیلجت یسمل ی ۳1 00 
وځرو جع ربا درم ع رک فوصت 
زا ورعن ی بح رف عزف انل e‏ 
ال اراش اراد ويا الاب 3 
اغ رار لاا ر زل رشم ارد 2 


الاحتضار حا افو ناکین e.‏ 
علراىالعبا بابرا تالف قتف اک 
کت لبعإ اخ کا متا 
یهت وین الم راحو 
ال الکو رد 3 
سه نلان و شوو زومر باه رد ۱ 
ال ما جیم سيط لد داق 0 


نسخة كتاب ( تمام الفصيح ) ليد بن فارس بخط ياقوت الحموي 


د . أيمن فواد سيد 


غ3 مدز ملعي ناشور 
٠. 9‏ بل اليد ابع دبيعالاخيسنه ستل وسار 


ہر رااش اعا ن اماد می ما r‏ ۱ 
رال باصن لب اقوت چ مرا الوم َ 
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الأوائل » وطلب ما احتاج إليه » وأنه رأى بها من الكتب ما لم يقع إليه 
اسمه » وإنه قرأ تلك الكتب وظفر بفوائدها . 


وذکر حاجي خليفة آن الشيخ الرئیس آبا علق بن سینا (ت4۲۸ه) 
ا الحكمة من كتب هذه المكتبة التي e‏ « التعليم الثاني » 
للفارابي » لض منه كتاب « الشفاء » » وأضاف أن هذه الخزانة أصابتها 
آفة واحترقت كتبها وانّهم ابن سينا بأنه أخذ منها مصنفاته ثم أحرقها حتى 
لا يطلع علیها أ ! 


۳1 
۶ عع 


وذکر ابن أبي أَصَيْبعَة أن آبا الط نصر بن محمود بن لقف كانت 
له مكتبةٌ وأنه كان ضي معظم اراھ بها مشتفلا في الکتب وفي القراءات 
والسخ » وأن جميع كتبه لا يوجد شيء منها إلا وقد كتب على ظهره 
ملحا ونوادر ما یتعلّق بالعلم الذي ضِنْف ذلك الكتاب فيه . وأضاف أنه 
رای كتبًا كثيرة من كتب الطب وغيرها من الكتب الحكمية التى كانت 
لأبي الظفر وعليها اسمه وما منها شيء إلا وعليه تعاليق مستحسنة وفوائد 
معفرقة ما یجانس ذلك الکتاب( . 7" 


من کتاب « العباب الزاخر » » وأخرى من « التکملة على الصّحاح 4 
وكلاهما للصّغانى - قال : « ظفرت بهما فى خزانة الامير َع غتمم 2 
قد وَصَلت إلينا هذه النسخة من « التكملة والذيل والصّلة لكتاب تاج 
اللغة وصحاح ال بية ) » وهی نسخة کشت سنة 1۶۲ه فى حياة 
(۱) الصفدي : الودفي بالوفیات ۰۲ ۳ 


(۲) حاجي خليفة : کشف الظنون ( لیستج ۱۸۳۷- ۰۱۸6۸ ۹۹:۳. 
(۲) ابن أبي أصيبعة : عیون الأنباء » القاهرة ۱۸۸۲ ۱۰۸:۲. 


(4) الزييدي : تاج العروس من جواهر القاموس » مصر ۱۳۰۲- ۱۳۰۷« ٩:۱‏ 


: د . أيمن قؤاد سيد 


الصف » آلت إلى دار الكتب الصرية من خزانة الأمير صَرْغَئْمشُ في نهاية 
لهرن الاح عتشر »وهی ماحفوظة” يها ,يرقم ۱۳ لغة وقي آخر كل جره 

من أجزائها الستة عبارة وم علیها باسم السید محمد مرتضی الزييدي : 
١‏ آفرغه مطالعة واستنباطا لغرائبه الفقیر إلى الله تعالی محمد مرتضی 
الحسيني عفا الله عنه  »‏ أو : « آفرغه مع استخراج غرائبه مستعيئًا بها على 
شرحه على القاموس العبد الفقير محمد مرتضى الحسيني الزبيدي عفا الله 
عنه به وكرمه » تحريًا في غرة محرم سنة ۱۱۹۰ أرانا الله خيرها وكفانا 
شرها امین ) . 

وجاء في آخر النسخة « الحمد لله وحده بلغ مقابلة هذا الكتاب 
وسارععة على ي على القاموس من أوله إلى آخره في مجالس » 
آخرها ثاني ربيع الأول سنة ۱ فصن إن شاء الله بصحته» وكتب آبو 
الفيض محمد مرتضى الحسيني نزيل مصر » غفر له بمنه وكرمه » حامدًا لله 
و على ر و 
البحث عن الكتب 


كان العلماء ييذلون جهدًا كبيرًا لاقتناء الكتب المهمة أو على الأقل 
الاطلاع عليها » وكان للوراقين دورٌ كبيد في توفير هذه الكتب لهؤلاء 
العلماء عن طريق البحث عنها أو شخ تسخ منها . 

وكان لكل عالم أو ملف مكتبة لاستخدامه الشخصي تتفاوت قيمة 
كتبها تبعًا لاهمية العالم وقيمته العلمية . فيذكر ابن النديم أن مكتبة ابن 
حاجب النعمان : « لم تشاهد خزانة للكتب أحسن من خزانته لأنها كانت 
تحتوي على كل كتاب عين وديوان فرد» بخطوط العلماء المنسوبة »5۱ 
وأن محمد بن |الحسين 4 العروف بابن آبی بَعْرةٌ - والذي كان بمدينة 


(۱) ابن النديم : الفهرست ۰۱۹ 
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الحديثة بالعراق - « كان جماعًا للكتب له خزانة لم أر لأحد مثلها كثرة 
تحتوي على قطعة من الکتب الغريية في النحو واللغة والأدب والکتب 
القديمة 0 : وأن أبا محمد الفتح بن خاقان ( كانت له حزانة كنت 
و ام 6 او 2 ۲ 

جمعها له علي بن يحيى النجم لم یر اعظم منها کثرة وحسنًا ٩7»‏ . 
وکان من جملة ما اعتذر به الوزیر الصاحب إسماعيل بن عباد » التوفی 
سنة ۳۸۵ / وم إلى الملك نوح بن منصور الساماني صاحب خراسان » 
عندما أرسل إليه سرّا يستدعيه إلى حضرته ويرغبه فى خدمته أن عنده ( من 
كتب العلم خاضة ما معدل کل ا ی بان ا وجح 
التوفی سنة 5145ه /4؟١م‏ مكتبة ضخمة قُصد بها من الآفاق وعاونه 
ياقوت الحموي الورّاق في جمع جزء كبير منها ووصفها بانه لم ير مع 
اشتغاله بالكتب وجمعه لها وتجارته فيها أشد اهتمامًا منه بها ولا أكثر 
حرصًا منه على اقتنائها » وحصل له منها ما لم يحصل لأحد وكان مقيمًا 
ات ا 

كانت مكتبة العالم الخاصة أعز ما يملكه » وكان فقدها كارثة تترك في 
المتوفى سنة 1۰۸ھ /۱۲۱۱م بأنه كان من الحبين للكتب واقتنائها والمبالغين 
في تحصيلها وشرائها وأنه حصّل له من أصولها التقنة وأمهاتها ما لم 
يحصله لغيره » ثم تبدلت به الأحوال واضطر لبيعها . قال ياقوت : « فرأيته 
يخرجها ويبيعها وعيناه تذرفان بالدموع كالمفارق لأهله الأعزاء والفجوع 
بأحبائه الأوداء . فقلت له : هون عليك - أدام الله أيامك - فان الدهر ذو 
دول 4 و قد یسعف الزمان ویساعد وترجع دولة العز وتعاود فتستخلف ما 


(۱) نفسه : ۱" 5. (۲) نقسه : ۱۳۰. 


(۲) ياقوت : معجم الأدباء >:۲۵۹. )٤(‏ نفسه :٩‏ ۱۸۵- ۰۱۸۸ 


د . أيمن فژاد سيد 


هو أحسن منها وأجود . فقال : حسبك يا بنى : هذه نتيجة خمسين سنة 
من العمر أنفقتها في تحصيلها » وهب أن المال يتيسر والأجل يتأجّرء 
وهيهات م 


وكان البحث عن الكتب النادرة من أكثر ما يرهق العلماء؛ يقول 
البلدان » » وهو يعدد الصادر الجغرافية » أن لأبى عبيد البكري الأندلسى 
كتابًا سماه « معجم ما استعجم من أسماء البقاع »» لم أره بعد البحث 
عنه والتطلب له ۱ . 


وقضی البيروني اکثر من آربعین سنة وهو یفتش عبتا عن نسخة من 
کتاب ماني « سفر الاسرار»» إلى أن وُفق آخیرا للحصول عليها9" . 


وحاول ابن علکان أن ق من كاري واا معد بن فوع اي 
كما ذكرها ابن الأثير في ( مختصر كتاب الأنساب ) وراجع أكثر من 
نسخة فوجدها على نفس الصورة » لأنه وهم آن الغلط نسخته » ولم 
یتمکن من مراجعة الأصل الذي ۳ ابن الشمعاني الذي هذا المختصر منه 
ولأنه لا يوجد في هذه البلاد )۲*2 . 


وكان ابن الجزري التوفی سنة ۸۳۳ - .4١م‏ أثناء تأليف كتابه 
« غاية النهاية و فى طبقات القراء ) يتلَيّف للوقوف على کتاب « الانتصار في 
معرفة اء 1 والامصار 4 لأبي العللاء الهَمَذانى في أو على شي ء منه من 


۰۱۸۸ -1١86ه:5 نفسه‎ )١١ 


)۲ ياقوت : معجم البلدان ۰۸-۷:۱ 
(۳) روزنتال : مناهج العلماء السلمين ١ه‏ . 
(4) ابن خلکان : وفیات الاعیان 4 : ۲۸۳ . 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


زمن اكثير 0 فما حصّل منه ولا ورقة ولا رأى من ذكر أنه راه » وأرجع 
فقده إلى موجة التخريب التي أعقبت اجتياح الغول) . 
20 الجبرتي في كع القرنا نت ۳ أن قريزي 7 في 


7 والمشببحي ع المأمون وابن زولاق والقُضاعي ٩‏ 


المجزازات 


وكان العلماء (المؤلفون) المسلمون أثناء حضورهم مجالس العلماء 
يُدَوّنون ملاحظاتهم على «جزازات » كما كانوا ينسخون فيها الاقتباسات 
عن الكتب اليا کانوا یطالعونها بعرض الاستفادة منها والإحالة عليها » 
وكانت هذه (الجزازات » تُكوّن فيما بعد الادة الأولية في تآليفهم . 


فنحن نعرف أن أبا على القالى البغدادي أُلّف كتابه «البارع »» الذي 
يشتمل على خمسة آلاف ورقة وتوفى قبل أن يبيضه فاستخرج بعد وفاته 
من الصّكوك والرّقاع0" . 

وكتاب «السائل ) وهر الدخل إلى صناعة الطب لحنين بن إسحاق 
(ت ۲۲۱۰ ه) ليس جميعه ل © بل إن تلمیذه مبیشا الأغسم مه ولهذا قال 
SRS hh‏ 
ومُسَوّدات ) » بض فيها البعض فى مدة حياته » ثم إن خبیش بن الحسن تلميذه 
وابن آخته رت الباقی بعده وزاد فيه من عدة زوائد» وألحقها ہا آثبته حنيئًا في 


.۲۰۶ : ۱ ابن اجزري : غاية النهاية‎ )١( 
۰1:۱ الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والخبار ( بولاق ۱۲۹۷ه)‎ 02 
.۲۰:۱ الزييدي : طبقات النحويين واللغويين 2187 القفطي : إنباه الرواه‎ )۳( 


د . أيمن فوّاد سيد 


e‏ ولذلك یو جد هذا الکتاب معنوتا بکتاب السائل لحنين بزيادات حبَيِشُ 
۳ 000 


ی البيروني في فهرست تب محمد بن زكريا الرازي آن کتابه 


ل العروف ب ( الحاوي ) ت رکه « کتعالیق لم یتصَرّف فیها ولم 
ته( ) 


ولم يَُيْضٍ الحافظ أبو الطاهر أحمد بن محمد السلّفي » المتوفى سنة 
“لاذه /۱۱۸۰۱م كتابه « معجم الشقر » ونما تركه في مجزازت . ورأى 
الحافظ شمس الدين السخاوي في نهاية القرن التاسع الهجري / الخامس 
ا ل لل ل CG E‏ 
التوفی سنة ٤٤٠ه‏ /47١١م»‏ قال في أولها : إنه وقع له بخط الشلفي في 
جزازات » كل ترجمة في جزازة فبيّضها ورتبها كما تجيء لا 7 
يجب . وهو ما يتفق مع ما جاء في فاتحة النسخة المحفوظة في مكتبة 
عارف حكمت بالدينة المنورة رقم ١/5‏ حديث » جاء في فاتحتها ما نصّه : 
« وبعد فان جزازات معجم من السّفر وقعت بخط الحافظ ۳ الطاهر 
أحمد بن محمد الأصبهاني فیضتها ورتبتها كما تجيء لا كما يجب . ا 
لذلك فکییرا ما نجد في النسخة الملاحظة التالية : « وقال في ورقة 0 ۱ 
أو « ومن ورقة أخرى ) أو « وفي رقعة أخرى في ذكره م 

وهذا يدفعنا إلى. القول بأن المؤلفات الضخمة مثل « تاريخ بغداد ) 


(۱) ابن أبي أصيبعة : عيون الأتباء ١‏ : ۱۹۷. 

(۲) البيروني : فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي» نشره بول کراوس» باریس ۱۹۳۲ ۰ 5. 

(۳) السخاوي : الاعلان بالتوبیخ لمن ذم أهل التاريخ في كتاب روزنتال : علم التاريخ عند 
المسلمين » ترجمة صالح آحمد العلي » بغداد ۱۹۲۳ .5٩۹۲‏ 

1 ۸ السلفي : معجم السفر » تحقيق شير محمد زمان » اسلام آباد‎ )٤( 

(م) نفسه ۸6 ۹۸ ۱۲۲ ۱۲۸ ۰۲۷ 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


للخطيب البغدادي » أو « تاريخ مدينة دمشق » للحافظ ابن عساكر وغيرها 
من الكتب ذات امجلدات الكبيرة والمرتبة على حروف المعجم » يجب أن 
تکون قد کتبت ولا في ( جزازات » ورتبت في صناديق كبيرة قبل 
تبییضها في اجلدات التي وصلت إلينا » أو کتبت في کراریس کل کراسة 
تتاول موضوعا سا ومن سوء الحظ فان هذه الیزازات ( البطاقات ) نم 
تصل إليناء فیما عدا مسودة کتاب « اخطط » للمقريزي ومسودة کتاب 
« کشف الظنون » لحاجي خليفة » وسوف آشیر |لیهما بعد قلیل . 

كما يبدأ لثعالبي أحد فصول کتابه « فقه اللغة » بقوله : « وجدت فى 
التعليقات التي أخذتها عن آبي بكر الخوارزمي ١ . ٩6‏ 


وذكر الباحرزي فى ترجمة أبى العلاء العري فى « دمية القصر » آله 
رأی دیوان شعره العروف ب « سقط الزند » ٠‏ ولم بلتقط منه ما بصلح 
لکتابه » فاضعلر للرجوع إلى « تعلیقاته » فعثر بها على ما آنشده به شيخ 
الاسلام آبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني“ . ویقول في 
ترجمته لابن أبي زرعة : إنه وجد في بعض « التعاليق » هذه الفائية منسوبة 
إليه فنقلها <° ۲ 

وعندما ذكر ابن کان نسب ابن القطاع الصقلي في کتابه ( وفیات 
الأعيان + تشكك فيه ثم قال : « هكذا وجدت هذا السب بخطي في 
مسوداتي وما أعلم من أين نقلته )^ . 

وذکر القرشي (ت۷۷۰ه) في مقدمة کتابه « اجواهر الضية © آنه منذ 


.۱۰ ۰۱۸۸۵ الثعالبي : فقه اللغة » بیروت‎ )١( 
.۱۸۰:۱ الباحرزي : دمية القصر‎ )۲( 

(۲) نفسه۱۹:۱. 

(4) ابن خلکان : وفیات الاعیان ۳۲۳:۳. 


(A) 


د . أيمن فواد سيد 


طلب العلم متشوق إلى جمع كتاب يذكر فيه طبقات الحنفية» وأن أول 
من حثه على ذلك الشيخ العلامة قطب الدين عبد الكريم» الذي أمده 
بتواريخ وتعاليق وفوائد غزيرة2 . 

وذکر ابن الأثیر الجرري فى مقدمة کتابه ( ۱۳ الغابة » أنه أراد أن 
يؤلف كتابًا في آسماء الصحابة وهو في بلده وفي وطنه الموصل » وعنده 
كتبه وما يراجعه من أصول سماعاته وما ينقل منه » ثم اضطر للسفر إلى 
الشام لزيارة البيت المُقَدّس » فطلب إليه جماعة من أعيان المحدثين أن 
يجمع لهم كتابًا فيه أسماء الصحابة فاعتذر لهم بتغذر وصوله إلى كتبه 
وأصوله » وأنه بعيد الدار عنها ولا يرى النقل إلا منهاء فألحوا في الطلب 
فشرع في جمعه » واتفق أن جماعة كانوا قد سمعوا عليه أشياء بالمؤصل 
وساروا إلى الشام فنقل منها أحاديث مسندة وغيرها » ولا عاد إلى الموطن 
بعد الفراغ من تأليفه وأراد أن يكثر الأسانيد وبرج الأحاديث التي في 
الكتاب بأسانيدها » رأى أن ذلك عمل متعب سيضطره إلى نقض كل ما 
جمعه فاضطر فقط إلى نقل ما تدعو الضرورة إليه ما لا يخل بترتيب 
الکتاب(؟ . 

وسال ابن يم الجوزية القاری أن يكون ليئًا سمکا في نقد كتابه 
« روضة الحبين » لأنه صنفه وهو بعيد عن بيته وعن خزانة كتبه 

ووصلت إلينا وثيقة من الطبقة الأولى تدلنا على المنهج الذي كان يتبعه 
القدماء ذ فى تأليف كتبهم > هو ( مسودة كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر 
الخطط ۳ ) لشيخ مورحي مصر الاسلامية تقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي » المتوفى سنة ۸4۵ه /447١م.‏ وهذه السودة محفوظة الان في 


.۱۰-۹:۱ ۰۱۹۸۲ القرشي : الجواهر المضية في تراجم الحنفية » القاهرة‎ )١( 
.4:۱ ءه١١/٠ ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة » القاهرة‎ )۲( 
.٠١ ۱۳۹ ابن القيم : روضة احبین » دمشق‎ )۳( 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال الخطوطات 


مكتبة خزينة الملحقة بمتحف طوبقبوسراي باستانبول تحت رقم ۱4۷۲ 
كتبها القريزي على الأرجح في الفترة بين سنتي ۸۱۸ و۸۲۷ه . 


کتبت السودة علی ورق سبق استخدامه فی کتابات أخرى من قبل » 
تفه ا کیره ل تغل أنه ی كان تة الا مها 
ویستکملها من مصادر أخرى . وبها عذف وگشط وشطب كثير › 
واضافات عديدة ومطولة على هوامش صفحاتها » وكذلك في طيارات 
(جرازات) مختلفة الأحجام مضافة بين أوراق الکتاب . وسجل القريزي 
على صفحة عنوان الکتاب (الظهرية) » بخطه فوائد عن المَحْمّل › 
وترجمة موجزة لشيخ الإسلام البلقيني » وتاريخ وفاة قاضي قضاة الحنفية 
بالديار المصرية علي بن الأدمي ؛ وفائدة أخرى عن القُلَرّمم وجامعها » وعن 
الثياب الشطويّة . 


وعلى غلاف الكتاب ما يفيد أنه « من كتب الفقير أبي بكر بن رستم 
الشُؤواك © وهذا الرجل کانت لدیه مکتبة ضخمة فقد صادفت توقیعه 
غي العد ونه ن لطا واف ار على اک ص الى کات تارب 
وهو من رجال القرن الثاني عشر » حيث أثبت على أحد الخطوطات أنه 
امتلكها سنة ۵۱۱۳۵( . 

ومن السودات الهامة التی وصلت إلينا المُسوّدة التى آعدها مصطفی بن 
عبد الله حاجي خليفة ( کاتب جلبي )۰ ااتوفی سنة ۱۱۷ ١ه‏ ۲۱۵۲۱ ۱م 
لکتابه الشهیر « کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون ) » وهي 
محفوظة الآن في مكتبة جار الله آفندي في استانبول » تحت رقم ۰۱۱۱۹ 
وقد وصلت إلينا كذلك المُبيِضّة التي أعدها حاجي خليفة لكتابه والتي لم 


(۱) نشرت هذه المسودة وقدّمت لها بدراسة عن طرق التأليف عند القدماء من خلال هذه 


د . أيمن فزاد سيد 


يض منها سوی ا حرف الدال من الکتاب مادة ( دروس ) وهي 
محفوظة الآن فى مكتبة روان كشك اللحقة بمتحف طوبقبوسراي 
باستانبول » تحت رقم 8 ٩‏ . توضحان لنا نموذجًا من طريقة 2 التأليف 
الفوائد الموجودة على ظهور الکتب 

من ماذج الفوائد التى کان یسجلها العلماء على ظهور الكتب ما ذكره 
آرسطو في النطق وغیره من الفلسفة؟ . 

وذکر ياقوت الحموي أنه جد کتاب « شرح الكافي في القوافي » » 
لار ی ی ل ا 
فى علل شواذ القراءات ) » هکذا ذكر ناسخه(" 

ا القريزي بخطه على ر نسخة من ) ( لابن النديم اتقی 
القابلة والمعارضة 

وللتأكد من صحة العلومات الواردة في النُسخ الختلفة للكتب كان 
العلماء يلجأون إلى مقابلة النسخ ومعارضتها ويسجلون الفروق والاختلافات 
والتصحيحات على هوامش نسخهم . 


Birnbaum, E., "Katile Chelebi (1609-1657) and انظر:‎ )١١ 
olphabetization: a methodological investigation of the autographhs 
of his kashf al - Zunun and Sullam al Wusul" in Seribes et 
manuscrits du Moyen- Drieut, Laris 1997, 11.235-63. 
ابن النديم : الفهرست ةم‎ )۲( 
2۱۳۰۲ ياقوت : معجم الادباء‎ )۳( 
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دارا کار فنع الا سويز لزاپ وا 
موسوم ارو با ابكار 
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مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


س 
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۳ المقابلة ) تعني مقابلة النسخة بنسخة أخرى صحيحة أو مُوَنّقة . 
آما « العارضة » فتعني عرض النسخة على شيخ مستخدمًا نسخته 
الموثقة . مثال ذلك ما ذكره ابن النديم عند حدیثه على كتاب ١‏ النَمْس » 
لارسطو » حيث نسب لإسحاق بن حنين قوله : « نقلت هذا الكتاب إلى 
امرف من نسخة ردية » فلما کان بعد ثلائن اما وجدت نسخة في 
نهاية الجودة فقابلت بها النقل الأول وهو شرح امسطیوس » ”© . وما 
سجله الحسن بن عبد الله السيرافى على ظهر کتاب ( المقتضب ) للمُبرّد 
نسخة مکتبة كوبريلي رقم ۷ _ قرأت هذا الزء من وله الی آخره 
واصلحت ما فيه وصححته » فما كان فيه من (صلاح وتخریج بغیر خط 
الکتاب فهو بخطي . و کتب الحسن بن عبد الله السيرافي )۲ . 

وما جاء على نسخة کتاب « النجاة » للشیخ الرئیس أبي علي بن سينا 
احفوظة في مكتبة مراد ملا باستانبول برقم ۱4۱۰ « قوبلت النطقیات من 
هذه النسخة بخط الستنسخ رحمه الله » وقوبلت الطبیعیات والالهیات 
بنسخة مقروءة على المؤلف » وعلیها خطه بالاجازة على هذه الصورة : قرأ 
ع هذا المجموع قراءة فهم ... الصاحب أبو عبيد نفعه الله . وكتبه أبو 
علي الحسين بن سينا » وقوبلت النسخة بنسخ عدة وصححت مقابلة 
وعملا )(" . 

وعلى نسخة کتاب « الجليس الصالح الكافي » للمعافى بن زكريا 
النهرواني » احفوظة في مكتبة أحمد الثالث باستانبول » برقم ۲۳۲۱: 


(۱) ابن النديم : الفهرست ۰۳۱۲ 

(۲) أيمن فؤاد سيد : المرجع السابق ۵۰۲. 

(۳) رمضان ششن : ١‏ أهمية صفحة العنوان ( الظهرية ) في توصيف الخطوطات » » دراسة 
الخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشر » لندن - مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي ۷ ۱۸۷- ۰۱۸۸ 


د . أيمن فاد سيد 


« عارضتها بنسختي » وهي بخط الإمام الحافظ التقن شمس الدين أبي 
الحداد يوسف بن خليل الدمشقي > وبالنسخة الموجودة ضمن المدرسة 
الستنصرية » وصححت بقدر الامکان ومد لله اول وآخرا ) . 

وعلی نسخة « الوافي بالوفیات » للصفدي » احفوظة في مكتبة شهید 
علي باشا باستانبول : « بلغ مقابلة من آول هذا الجزء إلى ۳1 على خط 
مولفه إلا مواقع يسيرة منبهًا عليها في مواضعها ... وکان ذلك في شهر 
صفر سنة 0۸۷۳ . و( الحمد لله بلغ مقابلة حسب الطاقة على نسخة 
الصنف على يد الفقير إلى الله تعالى محمد الخطيب المصري في مجالس » 
آخرها يوم الجمعة البارك ثاني عشرين ربيع الأول سنة تسع وستين 
وثمانمائة » داعيًا لمالكه أطال الله بقاءه ورحم سلفه الكرام آمين» وصلاته 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلامه ) . 


وأيضًّا ما جاء على الجزء الرابع من کتاب ) البسوط 0 للسّرخسي 
احفوظ في دار الكتب المصرية برقم ۲۰ فقه حنفي : « قوبل هذا اجلد 
وهو الرابع من البسوط لشمس الأئمة السرخسي رحمه الله مع الشيخ 
00 ۳ زين الدين عثمان بن أبي بكر الحنفي » بمدرسته عن 
اخضيري قدس الله روحه 7 ضریحه » وذلك في مجالس اخرها ری 
من ذي القعدة من سنة آحدی وأربعين وستمائة ¢ وصضخح بحسب 
الإمكان . قابله صاحبه الفقيه الإمام العالم قطب الدين أبو الربيع سليمان 
احبشي شرفه الله تعالى 
دار الكتب المصرية تحت رقم 4٩۳‏ حديث : ( بلغ مقابلة على الاصل 
الذي سمع على الشيخ الإمام العالم سيد العلماء والحافظ جمال الدين أبي 


ناهج العماء السلمین في البحث من خلال الخطوطات 


EEE TTT را‎ 

أماعا زوه مزإملاج وري بعر خلا راثا بمو کل 2 
ا 8 e‏ ۱ 
ا E‏ 
EE‏ و أل بالاة. ای ليق 3 ۲ 


ر 3 
كم îy‏ 


7 ف 


ظهرية كتاب "المقتضب" للميرد وعليها حط السيراق 


د . أيمن فاد سيد ش 


:یتح نی 5 
.. وعءاویث] yg‏ نت ۱ 
ازهرالامرء مر مسر 
ا ې زاس والجبيان 
۱ 0 ا 


0 نز 18 


عینیر و اما E‏ ۱ 
مانم لاينتلوز( جى 2 زیکوزلي را وورامشس 
منہ(ندایہے لب 5 
حسينيزضلع 5 ۰ 


كم ليضه سر ا صددوتوموفة "' 
«تألیره موم انز رام > اا 
اشع نسم و له و QO‏ ا 
معلسم ع لسيوناعرحام ور 5 
عرد ماذکره ایزاحروز و عبنم اخاملوروی/ رن 
سابع الاصلااری 97 3 
روت 
وف 
علا و اد ۱ 


7 ١ 


,» 


x 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


ع بوإضهنا اما فول دک الر هسح راد رهق نایار شاباب الاي 0 الوا اصل 
و دج روچ دار م هرا اح تكب التک یه و الد رالصله لیے تاب E‏ ۱ 
العرسه ۾ وراس سا رااان براطو: وال مالفا الىد راکرالتن* مولن ال ر بها 
اما الم والعن وم اص2 خا الوم فاط نا وعر و وبا هر اعد الا لها 200 امک اقا 1 
ایالم الان زی راس فاا شاعنا دردرس عون وان عل ارده زوم وآواءاعلك 
راب ی عزبدالفقیرا هرا مرق وال را مق ربالقصوروا'و كن اواس و 
1 ۵ 7ووا اس جام وما رعبد 4 
ون توب لو ردیر واصلاوسق نارق سر وسعق 03 4 


حو چیا ل زامان شرل لضو واس نا لعف رواک ا رخ ری کر دصي لنش ادلي ۱ 
دم روان عرسم يجبلطام مرجزارالطاعه احالس راوطا 
وس اسییر ارده یجس ورسیا “رم اغرود ,افیف 0 و رح 
روالی انم مراد دا رانا صر ر ناریا ل جعله. ۵ 
مف الحخواد ن عههاوسئ راا لا هلیم او ابارامالسعادات الاضا ارام ل 
الحط لاسن ات ول لجن دالنم لاسن عن شرا ن چنا ن 
ومو حبسو ترات علو نوات لساب ودک 


۵ الصا ؤدو لن هلا راب قرسراس تعالىا لرا E‏ پد الام نداد 
ا حت امد لرام العاسشره نش سند ج روطن وس 1 ل 
وص اس عل نأ ودرا حون وآلہ اجون 
قلا بلاط لالہ عن كد جوا سرها طا لصعا ین رحر اس ودل رید 
۱ دور الرس لزنا عب الو امون بسع فى | لض روا لوج ناضواليلق. 


le‏ ىق 2 ا دكالادرع تنگم وسور 


السادس والعشرين من صفر سنة تسع وستين وستمائة بالحرم الشريف› 
وصلى الله على سيدنا محمد وأله وسلم » . 

أما « المعارضة » فيذكر ابن 5 ات رن الشيخ مهذب الدين 
عبد الرحيم بن علي الدّحُوار كان لا يقرئ أحدًا إلا وبيده نسخة من ذلك 
الکتاب الذي يقرأه ذلك التلميذ» ينظر فيها ويقابل به » فان كان فى 
نسخة الذي يقرأ غلط أمره يإصلاحه . وأضاف أن نسخ الشيخ مهذب 
الدين الدّحُوار التي تقرأ عليه في غاية الصحة وكان أكثرها بخطه . 

وكان با لا يفارقه إلى جانبه ما يحتاج إليه من الكتب الطبية » ومن 
كتب اللغة كتاب ( الصحاح ) للجوهري» و« المجمل » لابن فارس» 
وه كتاب النبات » لأبي حنيفة الدينوري » فكان إذا جاءت في الدرس 
كلمة لغة يحتاج إلى كشفها وتحقيقها نظرها في تلك الکتب) . 

ومن تماذج المعارضة ما ورد بحاشية الجزء الثاني من كتاب «١‏ التكملة 
والذيل والصّلة » للحسن بن محمد الصغاني نسخة مكتبة كوبريلي 
باستانبول رقم ۱6۲۲ وهي نسخة كتبها بخطه محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي في بغداد سنة ۷۵۶ : ( بلغ العراض بالاصل المصحح 
الضبوط بخط الصنف جزاه الله تعالی بحسن جزاءه وآواه أعالى جناته فى 
فان الهش تیه تشه رام ان افر العيد ار GAA‏ رازم 
کاتب الأصلء صفح الله تعالی عن شهوات جنانه ولس على شهوات 
لسانه » وذلك بمدينة السلام بغداد ) . 
قيود الطالعة 


نجد هذه القیود عادة على ظهر الکتاب ( صفحة عنوانه ) ونادرًا ما ترد 
في آخره » وهي توضح أن أحد العلماء قد طالع هذه النسخة ونظر فيها 


(۱) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ۲۳:۲. 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


وانتقى من مادتها لأحد كتبه » ومن شأن هذه القيود إعلاء قيمة النسخة › 
ومن ذلك ما ورد على صفحة عنوان كتاب « المغرب فى حلى المغرب » ۰ 
الذي ألّفه بالتوارث بنو سعيد الغريي » وآخرهم علي بن سعيد» نسخة 
مكتبة معهد بلصفورة بسوهاج ( الجزء السادس ) » ونسخة دار الكتب 
المصرية ( الجزء الرابع ) . ش 
« طالعه وانتقى منه مالكه خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي ‏ عفا 
عنه ) [ طالعه وعلق منه ما اختاره ] . 


فت 


« طالعه وترحم على مصنفه خليل بن عمر بن الحتاج الأسعردي عفا 
الله عنه ) . 

« استفاد منه داعيًا لمالكه أحمد بن علي القريزي سنة ۸۰۳ . 

« استفاد منه داعيا لمالكه إبراهيم بن دقماق عفا الله عنه ورحمه أمين » 
[ طالعه وعلق منه ما اختارة ...] . 

« طالعه وما قبله فتح الله سنة ۸۱۰ . 

وطالفه احمد بخ عند الله بن" سین نون الاو حدی ستة: 0۸۰۳ 

وما سجله ابن مکتوم النحوي على غلاف کتاب ١‏ التعلیقات والنوادر » 
لأبي علي الهجري : ١‏ طالعه ونقل منه فوائد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن 
عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد القيسي ) . 

وما جاء على غلاف الجزء الثاني عشر من « كتاب الأغاني » لأبي 
الفرج الأصفهاني نسخة مكتبة فيض الله باستانبول رقم .١55١‏ ( طالع 
الفقير في هذا المجلد وانتقى منه لشرح شواهد « مغني اللبيب )2 وشرح 
شواهد الرضى على الكافية الحاجبية . كتبه عبد القادر البغدادي غرة سنة 
0Y‏ 
وعلى غاشية نسخة كتاب « الوافي بالوفيات » السابق الإشارة إليه : 


د . أيمن فؤاد سيد 
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« الحمد لله أنهاه مطالعة وانتقاء العبد محمد بن منصور الحسيني الحابي 
بالقاهرة سنة ۸۹6 أحسن الله ختامها في خير » و « طالعه إبراهيم بن 
دقماق عفا الله عنه » و( طالعه إبراهيم بن دقماق ثانيًا واستفاد منه » . 
وعلى غلاف نسخة « ذيل طبقات الحنابلة » لابن رجب المحفوظة في 
مكتبة كوبربلي باستانبول رقم :١١١5‏ « ملكه وطالعه وأسفر من فوائد 
إبراهيم بن مفلح الحنبلي ) - ( استوعبه وانتقى ما فيه من المفسرين 
محمد بن على بن انيد الداودي ) - «١‏ انتقى منه فوائده عبد الوهاب » . 
وعلى غلاف الجزء الخامس من نسخة « معجم البلدان » لیاقوت 
الحموي» المحفوظة في مكتبة كوبريلي باستانبول برقم 2۱۱۱ ١١58‏ : 
« فرغ منه وما قبله مطالعًا ومنتقيًا خليل بن آييك الصفدي ) . 
أما المقريزي فكان يسجل على الكتب التي طالعها واستفاد منها وهي 
ة جدًا العبارة التالية : « استفاد منه داعيًا له أحمد بن علي المقريزي » . 
وكان العلماء يعتمدون على نوع العبارات التقليدية التي تلي ذكر اسم 
مصنف أو ديت أو عالم لتحديد تاريخ النسخة أو عمر المصنف > ففي 
هذه العبارات إشارات واضحة إلى أن الناسخ كان ينسخ في زمن كان 
المصنف فيه قد مات أو ما زال على قيد الحياة . فقد استدل تاج الدين 
السبكي » صاحب « طبقات الشافعية الكبرى »۰ على أن أبا بكر الفارسي 
صاحب کتاب ( عیون اس ) توفي بعد ابن شریج ۰ وأنه كان موجودًا 
سنة ۰۳۳۹ بان رأى أصاك أصيا من كتابه موقوفا بخزانة الدرسة الباذرائية 
ا 0 
( مد الله في عمره وأدام عزه ) 9 في آخر اجزء الأول منه أنه فرغ 
منه ليلة الاحد لليلة مضت من ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة 


بسمرقند» في ولاية الأمير أبي محمد نوح بن نصر الساماني مولى أمير 
المؤمنين » ثم ذكر في آخر الكتاب أنه فرغ منه في شوال سنة إحدى 


وأربعین وثلائمائة 4 وأضاف أنه استكتب منه نسخة ليحيا هذا الكتاب » 
لاني لم آجد به لا هذه النسخة؟ . 


الاشارة إلى الراجع والاقتباسات 


إن الطريقة الحديثة التي يتبعها الولفون من ذکر الراجع التي 
يستخدمونها في مصنفاتهم وذكر امجلد والصفحة » تقوم على افتراض 
وجود نسخ ممائلة من الكتاب المشار إليه ؛ ولا شك أن الطباعة ووجود 
الکتبات العامة قد أعانت على ذلك . ولكن افتراضًا من هذا النوع محال 
في عصر امخطودلات ۱ 


قفي هذا الوقت كان الولفرن عند إشارتهم إلى الراجع التي يأخذون 
عنها ينقلون النص. كاملا أو بشكل مختصر › إذ لم تكن لديهم وسيلة 
أخرى مرضية لإطلاع القارئ على المصدر الذي أخذوا عنه . 


ولم يكن بالأمر السهل وصف حجم الکتاب الذي ینقلون عنه آو أجزاء 
منه » فكانوا يقولون عن مؤلف ما : إنه كتاب صغير أو كتاب كبير مدللين 
بعدد أوراق الكتاب وأجزائه » ولمزيد من الدقة كان بعض العلماء يذكرون 
أيضًا حجم الورقة ”© . فابن النديم عندما يذكر أن شعر أحد الشعراء یلا 
كيت وكيت من الأوراق » كان يذكر بكل وضوح أن الورق الذي يشير 
إليه هو السليماني الذي تسع الورقة منه عشرین سطرا!؟ . فقد كانت 
مسطرة کل ورقة تختلف عن الأخرى عرضًا وطولاء وأهم هذه الأنواع : 
الطلحي والنوحي والطاهري والجيهاني والمنصوري والفرعوني“ ؛ يقول ابن 


(۱) السبکی : طبقات الشافعية الكبرى » القاهرة 2-۱۹7۳ ۱۹۷۳ 9:ه8م1. 
(۲) روزنتال : مناهج العلماء السلمین في البحث العلمي ۱۰۲- ۱۰۳. 

(۳) ابن الندم : الفهرست ۰۱۸۱ 

(4) نفسه ۲۲. 


۱ مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال الخطوطات 


أبي أصيبعة في ترجمة الشیخ الرئیس أبي علي بن سينا على لسان أحد 
تلاميذه : « وأمرني الشيخ یاحضار البياض [ يعني الورق ] » وقطع أجزاء 
منه. فشددت خمسة أجزاء كل واحد منها عشرة أوراق بالربع 
الفرعوني »7 

وإذا أخذنا على سبيل الثال المؤلفات التاريخية سنجدها تنقسم إلى 
قسمين رئيسين : مصادر بالمعنى الدقيق يصف فيها كاتبها eR‏ شهدها 
بنفسه » ومؤلفات مجمعة لا تقر نالا ره ساك ة وإما تعتمد على مؤلفين 
أقدم . وهذا النوع هو ۳ عددًا وتوجد منه في المكتبات أعدادٌ من 
امخطوطات أكبر بكثير من المصادر الأصلية . وهذه الفغة من المؤلفات هی 
التي وضعت الخطوط الأساسية للحوليات التاريخية . ١‏ 

وإذا كان نقل كلام السلف في الأدب يعد انتحالا » مع أن هذه 
العصور السابقة لم تعرف حقوق التأليف كما نعرفها نحن الان حيث 
ظهرت مولفات مثل : « الابانة عن سرقات التنبي » اي سعد العميدي 
وغيرها » فإن الأعمال التاريخية لا تبنى على التخيل نل على اة ون 
ثم فلا مفر آمامها - حتى يومنا هذا - من أن تعتمد إلى.حد كبير على 
المؤلفين الذين كانوا من سجل هذه الأحداث . 

لذلك فقد كان مؤلفو الكتب التاريخية شديدي الحرص على ذكر 
الصادر التي يأخذون عنها » وكانوا يشعرون بأنهم قاموا بما عليهم » لأن 
العْهْدَة في صحة ابر أو كذبه تقع في هذه الحالة على كاهل صاحب 
المصدر » يقول مؤرخ مصر تقي الدين أحمد بن علي المقريزي » المتوفى 
سنة ۸46ه / ١٤٤٠م‏ موضحًا منهجه في استخدام الصادر في مقدمة 
كتابه ( الخطط ) : ( . .. فإني سلكت فيه ثلاثة أنحاء » وهي : التقل من 
الکتب الصنفة في العلوم » والرواية عمن أدركت من مشيخة العلم فا 


)۱ ابن آبي أصیبعة : عيون الأنباء .A:Y‏ 


إلى 


د . أيمن فاد سيد 


الناس » والمشاهدة لا عاينته ورأيته . فأما النقل من دواوين العلماء التي 
صنفوها في أنواع العلومٍ فإني أعزو كل نقل إلى الكتاب الذي نقلته منه 
لأخلص من عهدته وأبراً من ججريرته j‏ وأما الرواية عمن أدركت من 
المشايخ والجاة ٠‏ فإني في الأكثر والغالب صرح باسم من حدثني إلا أن لا 
يحتاج إلى تعینه أو أكون قد أنسيته وق مایق مثل ذلك . وأما ما 
شاهدته فإني أرجو أن أكون ولله الحمد غير متهم ولا ظنين »۲۲۲ . 

ويجب أن تقوم هذه المؤلفات على ضوء المعلومات التي تضمها » وما 
إذا كانت قد وصلت إلينا من مصادرها الأصلية مباشرة » أم أن المصادر 
الأصلية قد فقدت ولم يبق لنا منها إلا ما سجلته المؤلفات المتأخرة . ورغم 
أن الكثير من المصادر الأصلية قد فقد اليوم لسوء الحظ إلا أننا يمكننا 
استرجاعه إلى حد ما عن طريق المؤلفات التاريخية المتأخرة التى اقتبست 
منها بتوشع فقَدّمت بذلك خدمة جليلة للأجيال التالية . ۱ 

وإذا أخذنا من العصور الاسلامية الطويلة عصرًا ومثلنا له مثل العصر 
الفاطمي 6 ان ا و لينا من الصادر التي دونت في هذا العصر 
e rS‏ 
التي كتبت في العصر الفاطمي أو بعده بقليل تقريبا موجودة حتى القرن 
التاسع الهجري / الخامس عشر اليلادي » وكان في أيدي العديد من 
بؤرخي هذا القرن بنا منها ( اوقد تکون نسخة واحدة ) » ونقلوا منها 
نصوصًا مطولة » فاأصبحت بذلك مصادر من الدرجة الاولی لدراسة هذا 
العصر . فنحن لا نعرف تاريخ ابن المأمون أو تاريخ ابن الطویر أو تاريخ ابن 
أبي طي أو متجددات القاضي الفاضل إلا من خلال النقول التي نقلها 
عنهم مؤرخون من أمثال : أبي شامة القدسي وابن الفرات والنويري 
والقلقشندي والقريزي وأبو احاسن بن تغري بزدي . 


(۱) القريزي : المواعظ والاعتبار بذ کر المخنطط والآثار » بولاق ۳ ۶-2۰ 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


وفى الحالات التى أمكننا فيها تحقيق روايات هؤلاء المؤرخين فى أصولها 
تبين لنا أنهم أهلا للثقة بصورة تجعلنا نعتمد عليهم اعتمادًا كاملا » وأن 
نقوم من خلالهم بإعادة بناء الكثير من المصادر التاريخية التي فقدت اليوم . 

وقد قمت شخصيًا بهذا العمل حيث أعدت بناء كل من « آخبار 
مصر ) للمسبحی 6 و آخباز مضر 4 لابن الأمون البطائحي ۰ و( نزهة 
المقلتين » لابن الطویر » وقسم من « الروضة البهية الزاهرة في خطط العزية 
القاهرة » لابن عبد الظاهر » استکملت به المُسوّدّة الأولى للکتاب التى 
وصلت إلينا“ . ۱ 

توضح لنا النماذج التي أوردناها فیما سبق - رغم آنها لا تعبر بالضرورة 
عن شكل عام للبحث عند العلماء المسلمين - المنهج أو الطرق التي كان 
يتبعها هؤلاء العلماء في خلال بحثهم أو اطلاعهم على مولفات سابقيهم › 
وكيفية استفادتهم من مواد هذه الكتب في بناء مؤلفاتهم الخاصة 
واخطوطات التي وصلت إلينا من مختلف فترات التاريخ الإسلامي والتي 
أوردت نماذج لها تقف شاهدة على هذا المنهج العلمي الدقيق الذي اتبعه 
هؤلاء العلماء في تدوين كتبهم . 


)١(‏ انظر ء أيمن فؤاد سيد : « إعادة بناء الصادر العربية الضائعة وأهميته لدراسة التاريخ 
الإسلامي المبكر والوسيط » » في كتاب أضواء جديدة على مصادر تاريخ العرب » 
القاهرة - منشورات اتحاد المؤرخين العرب -۱۹۹٩‏ ۱۸۹- ۰۲۰۳ 


